
يــب أليكســيس تســيبراس: رجــل يونــاني غر
الأطوار
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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

عُرف أليكسيس تسيبراس بانخراطه في اليسار المتطرف، ومن خلال مواجهته لأوروبا بشأن مسألة
الديون، قام رئيس الوزراء اليوناني بالعديد من الأخطاء التكتيكية والإستراتيجية التي يمكن أن تكون

عواقبها وخيمة.

ويمتلــك كــل مــن أنجيلا ميركــل، المســتشارة الألمانيــة، وأليكســيس تســيبراس، رئيــس الــوزراء اليونــاني
اليساري، شيئًا مشتركًا؛ لقد كانا سابقًا أعضاءً في الشبيبة الشيوعية، لكن الأولى تركت هذه الحقبة
من حياتها جانبًا لتصبح زعيمة اليمين الألماني، في حين أن الثاني ظل وفيًا لمبادئ اليسار التي أوصلته

إلى السلطة.

يع ولامع صعود سر

كان وصول تسيبراس للسلطة سريعًا ولامعًا؛ ففي عام ، لم يحصل الحزب اليساري سيريزا، إلا
علــى . بالمائــة مــن الأصــوات، ثــم في عــام ، وخلال دورتين انتخــابيتين تــشريعيتين، تمكــن
الحزب من تحقيق قفزة مذهلة؛ . بالمائة و نائبا في مايو، وفي يونيو حصل على . بالمائة
و نائبًا، وأخيرًا في  يناير الماضي، كان الفوز الكبير مع . بالمائة من الأصوات و نائبًا (من
أصــل )، ليصــبح هــذا الحــزب اليســاري الراديكــالي الحــزب الأول في اليونــان، ويتســلم تســيبراس

السلطة من خلال دخوله إلى فيلا مكسيموس، مقر إقامة رؤساء الوزراء.
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ولد رئيس الحكومة الجديد في أثينا يوم  يوليو  في عائلة من الطبقة الوسطى، وكان والده
صـــاحب شركـــة بنـــاء صـــغيرة، يصـــوت دائمًـــا للاشـــتراكيين، وبعـــد المدرســـة الثانويـــة، حصـــل الشـــاب
أليكسيس على شهادة في الهندسة من مدرسة البوليتكنيك، وعمل في مؤسسة العائلة مع قيامه

بتطوير مشاريع لتخطيط مدينة أثينا.

ولكــن اهتمامــاته كــانت موجهــة نحــو الســياسة، وقــد اعتــبر تســيبراس أن الحــزب الشيــوعي اليونــاني
ستاليني في طريقة عمله، ما جعله يترك الشباب الشيوعي لينضم إلى الائتلاف المعارض، وعلى رأس
قطـاع الشبـاب، كـان دائمًـا يقـود المظـاهرات في الثانويـة وفي الجامعـة، في عـام ، دخـل المجلـس
البلدي لأثينا، وفي عام ، أصبح رئيسًا لحزب سيريزا، في عام ، انتخب نائبًا، وفي غضون
يـة تتحـول إلى حـزب علـى سـدة سـت سـنوات، تمكـن أليكسـيس تسـيبراس مـن جعـل مجموعـة يسار

الحكم.

لا ينتظر شيئًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي

الرجل جذاب ولديه أسلوب الفذلكة مع قدرة كبيرة على الخطابة، وهو لا يرتدي ربطة عنق، وتعجب
أفكاره اليونانيين، الذين فقدوا % من قدرتهم الشرائية منذ عام ، كما أصيبوا في كبريائهم
الوطني من خلال الإصلاحات المؤلمة والإجراءات التقشفية التي فرضتها “الترويكا” (الاتحاد الأوروبي
والبنــك المركــزي الأوروبي وصــندوق النقــد الــدولي) علــى بلــده الــذي أصــبح “فــأر تجــارب لســياسة

التقشف”.

ولا ينتظر أليكسيس تسيبراس شيئًا من الديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين مثل فرانسوا هولاند،
لأنه يعتبرهم “مديرين مساعدين لليبرالية الجديدة”، وهو يعتزم إظهار الكثير من العناد والعصيان
في المفاوضــات مــع الترويكــا مــع وعــده باســتعادة الحــد الأدنى للأجــور، وخلــق  ألــف وظيفــة، مــع
إعـادة إدمـاج المـوظفين الـذي تـم تسريحهـم مـن وظـائفهم بنـاء علـى طلـب مـن الترويكـا، ووضـع حـد

للخصخصة، مع مجانية الخدمات الأساسية للفقراء.

يمًــا يزمــا، والــذي أعطــى لآخــر أبنــائه اســم أورفيــوس أرنســتو، تكر هــذا الناشــط الســياسي المفعــم بالكار
لــذكرى تــشي غيفــارا، أرعــب منــذ البدايــة أوروبــا، فهــو مــن الممكــن أن يضــع حــدًا لخطــة الإنقــاذ لبلاده
ويعطــي مثــالاً ســيئًا لإســبانيا والبرتغــال، كمــا أن المســؤولين الأوروبيين بــدأوا بالاقتنــاع بمواقــف هــذا
كـثر اعتـدالاً مـن جـان الرجـل البراغمـاتي، ويـرى المفـوض الأوروبي بيـير موسـكوفيتشي أن هـذا الرجـل “أ
لوك ميلينشون”، رئيس حزب اليسار الفرنسي، ومن خلال الموقف الذي عبر عنه يانيس فاروفاكيس،
ير المالية اليوناني السابق، يبدو أن تسيبراس مستعد لخصخصة بعض المؤسسات العامة، ولتعقب وز
التهرب من دفع الضرائب، ولزيادة ضريبة القيمة المضافة، مع مواصلة سداد ديون بلده، لأنه يريد

أن تبقى اليونان في منطقة اليورو.

التخلي عن وعوده الانتخابية

أثار تخلي تسيبراس عن وعوده الانتخابية استياء الجناح الأكثر يسارية في حزبه سيريزا وفي جزء من



نــاخبيه، كمــا بــدأ البعــض يتهمــه بالخيانــة، كمــا حــذرت أم ولــديه بأنهــا ســتتركه إذا انشــق عــن أوروبــا؟
يلي بعض الأوروبيين يتصورون أن تجربة رئيس الوزراء اليوناني شبيهة بتلك التي عاشها الرئيس البراز
كيد تمكن تسيبراس لولا دا سيلفا، الذي كان تروتسكيا في الأصل قبل أن يتخلى عن أفكاره، وبالتأ

بالفعل من تكميم أفواه أعضاء حزبه سيريزا المناهضين لليورو.

ويحاول اثنين من المسؤولين الأوروبيين أن يؤثروا عليه، فجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية،
يدافع عنه ضد متطرفي شمال أوروبا الذين يحلمون بإخراج اليونان من منطقة اليورو، وأنجيلا ميركل

تنفق ساعات لتشرح له عادات وتقاليد أوروبا المعقدة، حيث الحل الوسط هو القاعدة.

إلا أن هذه النصائح كانت عديمة الفائدة، فقد ارتكب تسيبراس وحزبه في الواقع خطأً تكتيكيًا، من
يه، ومطالبة ألمانيا بدفع تعويضات الحرب بسبب الدمار الذي حصل خلال نصب العداء مع محاور
منذ سبعين عامًا مع إدانة “إنذار” الترويكا له؛ ما جعل بعض المسؤولين، على غرار كريستين لاغارد،
مــديرة صــندوق النقــد الــدولي، تتهمــه بالصبيانيــة، وآخــرون مثــل يــورين ديســلبلوم، رئيــس مجموعــة

اليورو، يتهمونه بالنفاق.

خطأ تحليلي

ارتكب تسيبراس خطأً إستراتيجيًا خطيرًا؛ فهو مقتنع بأن “منطقة اليورو هي سلسلة من شأنها أن
تتفكـك إذا تـم كسر أي مـن حلقاتهـا”، فـإذا كـان الأمـر كذلـك فـإن الأوروبيين وصـندوق النقـد الـدولي
حتمًا سيخضعون لرغبة اليونان، خوفًا من حصول انهيار نقدي، لكن ما لم يره تسيبراس هو أنه منذ
عــام ، تــم اتخــاذ الحيطــة بحيــث لــن يســبب خــروج اليونــان مــن منطقــة اليــورو أي أثــر ســلبي،
ويرجـع هـذا التحليـل الخـاطئ إلى رفـض الترويكـا مطـالبه للتخفيـف مـن سـياسة التقشـف؛ مـا دفعـه
للـدعوة لإجـراء هـذا الاسـتفتاء الغريـب الـذي يطلـب فيـه مـن مـواطنيه رفـض شروط الترويكـا، الـتي لا

يعرف عنها الرجل العادي أي شيء، وذلك لتمكينه من إعادة التفاوض من موقع قوة.

وتغلب التصويت بـ “لا” يوم الأحد لتستمر التراجيديا اليونانية، فمع هذا الرجل غريب الأطوار الذي
ينوي البقاء في منطقة اليورو ولكن بشروطه، فإنه لا يمكن التنبأ كيف سيتطور الوضع إلى الأسوأ أم

إلى الأفضل.

المصدر: صحيفة جون أفريك
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